
  ماستر علاقات دولیة أولىسنة 

  النظریة السیاسیة المعاصرة: مقیاس

 المحكمة الجنائیة الدولیة

ارتكاب أبشع جرائم القتل والإبادة الجماعیة، خاصة في ظل تطور منظومات  20شهد القرن الـ 
واتساع نطاق الحروب، الأمر الذي جعل وجود نظام جنائي دولي  الأسلحة وزیادة قدراتها التدمیریة

، ویحاكم المجرمین خاصة في أوقات الحرب، یعد من أقوى الضمانات التي تكفل الإنسانیحمي حقوق 
 .احترام هذه الحقوق

والمُلاَحَظُ أن المجتمع الدولي قد سار بخطوات حثیثة لإقامة نظام جنائي دولي، من خلال إقامة 
  .م جنائیة مؤقتة، وصولا للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمحاك

  من المحاكم المؤقتة نحو المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: تطور القضاء الجنائي الدولي: أولا

إن فكرة إیجاد آلیة لمحاربة الجرائم الدولیة ومعاقبة مرتكبیها، هي فكرة قدیمة قدم الحضارات، .
أول من حاول إیجاد قضاء دولي دائم، من خلال محاوله إنشاء محكمة دولیة، " مونییهغوستاف "ویعد 

 .لكن مجهوداته باءت بالفشل

لتأتي الحرب العالمیة الثانیة، وتعطي دفعة أساسیة هامة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة تختص 
 08/1945/ 08في  بمحاكمة مجرمي الحرب، حیث توصل الحلفاء المنتصرین إلى إبرام اتفاقیة لندن

منه على إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة  01، حیث نصت المادة "نظام نورمبورغ"أطلق علیها 
وبعد محاكمة نورمبورغ تبعتها محاكمات طوكیو التي أقیمت لمحاكمة مجرمي الحرب . مجرمي الحرب

في الیابان عن إنشاء محكمة  القائد الأعلى لقوات الحلفاء" مارك آرثر دوغلاس"الیابانیین، حیث أعلن 
عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق الأقصى، و تم التصدیق على لائحة التنظیم الاجرائي 

 .1946/ 19/01للمحكمة في 

 .ورغم ما یؤخذ علیهما إلا أنهما یشكلان قفزة نحو التنظیم الجنائي الدولي

بدایة التسعینات من القرن الماضي تعرضت مناطق عدّة لانتهاكات صارخة لحقوق  ومع
 .كما حدث في یوغسلافیا ورواندا الإنسان



المنشأ  1993فیفري  22في  808ففي حالة یوغسلافیا، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
في إقلیم یوغسلافیا، لمحكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن انتهاكات حقوق الإنسان 

ومن أهم الشخصیات المتهمة بجرائم الحرب    .1991إثر انقسامها بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي سنة 
بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق " میلوزو فیتش"والجرائم ضد الإنسانیة، الرئیس الیوغسلافي السابق 

 .1999و 1998شعب كوسوفو خلال النزاع بین عامي 

أما حالة رواندا، فبسبب النزاع المسلح بین القوات الحكومیة ومیلیشیات الجبهة الوطنیة الرواندیة 
الذي تم بموجبه  955في خضم الصراع بین الهوتو والتوتسي، أین قام مجلس الأمن باصدار القرار رقم 

 .1994انشاء محكمة رواندا سنة 

ورواندا، تواصلت الجهود السیاسیة والفقهیة وعقب محاكمات نورمبورغ وطوكیو وكذا یوغسلافیا 
ولا سیما جهود الأمم المتحدة في مجال تقنین الجرائم الدولیة وإنشاء القضاء الجنائي الدولي الدائم، 

التي وجهت إلى هذه المحاكمات بأنها محاكمات المنتصرین للانتقام من  الانتقاداتللتخلص من 
لات، وُفّقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع الأمور وبعد خمسین سنة من المحاو . المنهزمین

في نصابها، حیث تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في المؤتمر الدبلوماسي الدولي الذي عقد لهذا 
الخصوص تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وقد تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة التي تعد هیئة 

مهمتها المحاكمة و العقاب على الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا للضمیر  قضائیة دولیة دائمة،
  .الإنساني

  ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة وخصائصها: ثانیا

تُعرّف المحكمة الجنائیة الدولیة بأنها منظمة دولیة تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمیة المتمثلة 
ة دولیة، تحضى بولایة عالمیة لمحاكمة مجرمي الحرب، في الإفلات من العقوبة، فهي هیئة قضائی

 .ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانیة، وإبادة الجنس البشري

وتعد المحكمة هیئة مستقلة عن هیئة الأمم المتحدة من حیث الموظفین والتمویل، وقد تم وضع 
 .بین المنظمتین یحكم طریقة تعاطیهما مع بعضهما البعض من الناحیة القانونیة اتفاق

وتُعرّف أیضا بأنها هیئة قضائیة مستقلة دائمة مقرها لاهاي بهولندا، أساسها المجتمع الدولي، و 
تهدف إلى محاكمة مرتكبي الجرائم التي تشكل تهدید للإنسانیة وللأمن والسلم الدولیین، والجرائم ضد 

 .الإنسانیة وجرائم الحرب



 :ومن خلال التعاریف السابقة یمكن استخلاص خصائصها كما یلي

 نورمبورغ، طوكیو، یوغسلافیا، ورواندا( بخلاف المحاكم السابقة كانت مؤقتة : هیئة دائمة(   
 فقط نالطبیعییاختصاص المحكمة یكون على الأشخاص : المسؤولیة الجنائیة الفردیة.  
 تختص فقط بالنظر في الجرائم المحددة التي توصف بأنها جنایات: الجنائیة الصفة.  
 مقرها ثابت بلاهاي في هولندا: مقر ثابت.  

 .المبادئ القانونیة للمحكمة: ثالثا

 :تستند المحكمة الجنائیة الدولیة لعدة مبادئ أهمها

ویقضي بعدم استبدال القضاء الجنائي الداخلي بالقضاء الجنائي الدولي، فالإختصاص  :مبدأ التكامل -
 .الأولي من صلاحیات القضاء الداخلي

یتفق مع القاعدة المنطقیة التي تستوجب السماح للأشخاص بمعرفة الأفعال المحظورة  :مبدأ الشرعیة -
اسي للمحكمة دون أن یتضمن الإشارة إلى لتجنب ارتكابها، حیث لا یمكن للدول أن تقبل النظام الأس

 .مبدأ الجریمة إلا بنص

حیث نص النظام الأساسي  :مبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجریمة بالتقادم -
 2002للمحكمة على عدم اختصاصها للتحقیق في الجرائم السابقة لدخول نظامها حیز التنفیذ، أي قبل 

من النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما یؤكد امتداد اختصاصها في  24و 11وهو ما أكدته المادة 
الجرائم الواقعة بعد هذا التاریخ من حیث إمكانیة الملاحقة والتحقیق على كل الجرائم التي تقع، ومهما 

 .مرت السنوات بین فعل الجرم وصدور قرار الاتهام

بأن  2الفقرة  25نصت المادة  :بالصفة الرسمیة الاعتدادمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم  -
الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاصات المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفه فردیة، 

من النظام الأساسي  27   أما المادة. الطبیعیین فقط الأشخاصفاختصاص المحكمة یتقرر في حق 
حوال للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة، أو بالصفة الرسمیة بأي حال من الأ الاعتدادفنصت على عدم 

  .جعلها سببا لتخفیف العقوبة

  

 



 )نظام روما(النظام الأساسي للمحكمة كمعاهدة دولیة : رابعا

 17كنتیجة لعدة جهود دولیة، عقد مؤتمر دبلوماسي من أجل إنشاء محكمة جنائیة دائمة في 
بالموافقة على النظام الأساسي لها، وشرع بالتوقیع على الاتفاقیة في الیوم التالي بمدینة  1998،جویلیة 

د أن قدمت ستین وكان ذلك بع. 2002جویلیة  01ودخلت اتفاقیة روما حیز التنفیذ في  ،روما الإیطالیة
دولة تصدیقها على النظام الأساسي لیشهد العالم میلاد محكمة جنائیة دولیة دائمة لمحاكمة مرتكبي 

 .الجرائم

ویتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مـن دیباجة وثلاثة عشر بابا، حیـث جاء في 
مشتركة توحد جمیع الشعوب ،    د روابطالدیباجة تأكید الدول الأطراف في النظام الأساسي على وجو 

وثقافات تشكل تراثا مشتركا، وتحذر مـن أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القـرن 
ثم تضمن الباب الأول القواعد ... الحالي ضحایا لفظائع لا یمكن تصورها، هزت ضمیر الإنسانیة بقوة

لثاني القواعــد المتعلقة بالاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب المتعلقة بإنشاء المحكمة ، وحدد الباب ا
التطبیق ، وتضمن الباب الثالث المبادئ العامة للقانون الجنائي ، وبـین الباب الرابع كیفیة تكوین 

  ...المحكمة وإدارتها، وحدد الباب الخامس القواعد المتعلقة بالتحقیق والمقاضاة

الطبیعة القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة، لا بد من الإشارة إلى أن أما فیما یتعلق بتحدید     
هذا النظام هـو معاهدة دولیة، ذلك أنه من المعلوم وفقا لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعامي 

ة ، أن الاتفاق یعتبر معاهدة دولیة أی�ا كانت تسمیته ویترتب على هذه الطبیعة التعاهدی1986و 1969
 :للنظام الأساسي عدة أمور منها

 أن الدول لیست ملزمة بالارتباط به رغما عنها. 
 أن النظام الأساسي هو ولید مفاوضات جرت بشأنه، إلى أن اتخذ شكله ومضمونه الحالي.  
  ،أن النظام الأساسي للمحكمة تسـري علیه تقریبا كل القواعد التي تطبق علـى المعاهدات الدولیة

  ...مثل تلك الخاصة بالتفسـیر والتطبیـق المكـاني والزماني 

وفقا لهذا المفهوم، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة هي مؤسسة دولیة دائمة، أنشئت بموجب معاهدة 
الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة التي یولیها القانون الدولي بغرض التحقیق ومحاكمة 

اهتماما كبیـرا، وهـي جرائم الإبادة الجماعیة، والجـرائم ضـد الإنسانیة، وجـرائم الحرب، وجریمة العـدوان، 
 .وتعتبـر هـذه المحكمة مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة للدول الأعضاء فیها

  



 المحكمة الجنائیة الدولیة كأساس لنطاق عملهااختصاصات : خامسا

یعد الاختصاص نطاق أعمال المحكمة القانوني من حیث الاختصاص الموضوعي، الزماني، 
 :المكاني، والشخصي، وفیما یلي توضیح ذلك

  من نظام روما الأساسي الاختصاص  5لقد حددت المادة ): النوعي(الإختصاص الموضوعي
ئیة الدولیة، وذكرت على سبیل الحصر أربعة جرائم والتي تعتبر من الموضوعي للمحكمة الجنا

أخطر الجرائم الدولیة وهي جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب 
 :وفیما یلي تفصیل ذلك   .وجریمة العدوان

أو عرقیة  ةأثنیجریمة الإبادة الجماعیة وتعني أي فعل یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو  -
  ...العقلي  أوأو دینیة، كقتل أفراد الجماعة أو إلحاق الضرر الجسدي 

الجرائم ضد الإنسانیة وهي أي فعل ارتكب في إطار هجوم ضد أي مجموعة من المدنیین  -
  ...كالقتل العمد، الاسترقاق، الاغتصاب، السجن، الإختفاء القسري 

جرائم الحرب وتعني ارتكاب جرائم في الحرب في إطار خطة منظمة كالتعذیب، الحرمان،  -
  ...التهجیر أخذ الرهائن، شن هجمات ضد مواقع مدنیة 

من خلال قیام شخص ما في وضع یتیح له التحكم بالفعل في العمل    جریمة العدوان وتكون -
یشكل انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم  السیاسي و العسكري للدولة بعمل عدواني من شأنه أن

المتحدة كاستعمال القوة المسلحة أو استعمال العصابات و الجماعات المسلحة و المرتزقة للقیام 
    ... بأعمال عنف

 أخذت المحكمة الجنائیة الدولیة بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، فقد : الشخصي الاختصاص
یكون للمحكمة اختصاص على "لتنص على أنه  يالأساسمن نظام روما  25جاءت المادة 

بصفة فردیة سواء كان مرتكبا مباشرا أو آمرا أومحرضا أو معینا على " الأشخاص الطبیعیین
سنة ولا یُعتدّ بالصفة الرسمیة للشخص ولا تكون سببا  18ارتكابها، شرط أن یكون سنه فوق 

  .في تخفیف العقوبة
 اني للمحكمة الجنائیة الدولیة بالمبدأ العام المعمول به في أخذ النظام الزم: الزماني الاختصاص

جمیع الأنظمة القانونیة الجنائیة في العالم، والذي یقضي بعدم جواز تطبیق القانون الجنائي 
من نظام روما الأساسي التي أكدت على أن الشخص لا  24بأثر رجعي، وهو ما أثارته المادة 



وبالتالي فلیس للمحكمة الجنائیة الدولیة . فاذ هذا النظامیسأل جنائیا عن سلوك سابق لبدء ن
من النظام الأساسي الذي بدأ العمل في  05اختصاص إلا على الجرائم الواردة في المادة 

، وبالنسبة للدول التي تنضم بعد نفاذ هذا النظام الأساسي، فلا تستطیع المحكمة 2002جویلیة 
لا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدول اختصاصها إ  الجنائیة الدولیة ممارسة

  .المحكمة إلى
 لقد نشأت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة دولیة وهي نظام : المكاني الاختصاص

، أطرافها هم الدول المصادقة علیه ما یجعل اختصاصها المكاني یمتد لأقالیم الأساسيروما 
  .تقبل ولایتهاالدول الأطراف والدول التي 

وفي الأخیر یمكن القول بأن المحكمة الجنائیة الدولیة هي منظمة دولیة تعد من أهم إنجازات 
المجتمع الدولي، وقد جاءت نتاجا لجهود عدیدة لتحقیق فكرة أساسیة وهي الحد من الثقافة العالمیة 

تشمل كل من الإبادة الجماعیة، للإفلات من العقاب حول الجرائم المرتكبة التي تهدد الإنسانیة، والتي 
  .الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم العدوان

فهي تشكل قفزة نوعیة في مجال القضاء الدولي، وتعتبر آلیة هامة في مجال تحقیق العدالة الجنائیة 
 العالمیة

  

 


